حتى ارادوا اهل عن الاتارة وكانوا ياخذون اللحم من المجززة اذ كانت خارج باب هوارة من
جهة الغرب وفي ابانه قدم محمد باشا الساقسلي نسببة لساقس
البلد وهو على دين النصرانية
توتبا في بعض سفق النصارى محضر مجلسا اخذ الفال بالحصاء خارج باب هوارة فاخبره
الاخذان ملك البلد يصير اليه فاعادها فاخبره الفال بذلك فتعجب ءذالك وهو على دين
النصرانية وهي قضية اتفاقية كقضية عمر وبن العاص رضي الله لعلى عنه
حين قدم الاسكندرية في جاهلية مع بعض اشقفة النصارى بسبن معروف كان منعه
فيه عمر وولما قدم الشام تاجرا وكان عليه رعي الابل وكان الاسقف من العباد فاصبابه
العطش الشديد فمر بعمر ون العاص فسقاه ثم نام بازاية فجاءته حية لتنهشه
فقتلها عمر ودونه فاما افاق وشاهدها سال عمر وعن ذالك فاخبره الخبر فقال كم
دية الرجل عندكم معشر العرب فقال ماية بعير فقال كم يساوي البعير عندكم فقال
عشرة دنانير فقال هل لك ان تقدم مع الى الاسكندرية فاعطيك ديتين لاحبابك لا مرتين
فاجابه عمر والى ذلك وقدم على اصحابه فاخبرهم بذلك ووعدهم ان تنظروه الى قدومه اعطان
احدى الديتين فاجوبوه الى ذلك وانتقل معه حتى وصل الاسكندرية فيينما هوبها
اذوافى مجلس يلعب فيه اولاد الملوك بكورة يترامونها ينهم ممن خرجت من كمه يتول
ملك مصر فوموها محضر عمر وفاصابت كمه فخرجته منه فتعجبوا من ذالك فاعادوها
فاصابت كمه ايضا فجزجت منه فما كان الاقلبل فتولاها عمر ووفي خلافة عمر
رضى الله تعلى عنه فتحها وكتب له العهد عليها تم انتقل محمد باشا للجزاير
وهو على يادبن النصرانية فاقام بها ثم اسلم وحسن اسلامه واراد الله له خر
وحسنت سيرته ثم شحق شينيا واشتغل بغز وارض العدو ثم قدم بشيلقيه
على طرابلس واحب الدخول في جندها فاتى رمضان المذكور واعلمه انه لا يجب الدخول
في حبده فرتبه في ديوان رءوساء السفن فغزى ارض العدو واصاب عتايم ثم تاقت
نفسه لمصاهوة رمضان فعقد له على ابنته منا ودخل بها وكان الغالب على دولة
امضان امراة يقال لها مريم بنت فوز شيلية لنفوذ كلمتها عند الاعراب
الغالبين على امر البلد وهي التي تتوسط بينهم وبين الجند بالخبر فلذالك عزت
تلثه وارتفع كعها في البلد حتى كان الديوان ياتيها لبيتها وكانت بحت بعض
ءوسا الجبد فلما رءا محمد الساقسلم ذلك وصعب ربضان وحوره راودته
على تسليم الامر فاجابه الى ذلك ودير حيلة في ذالك خشبة الا يرضى الجندى فامره
ان يخرج غاريا وان يعلم طايفته بذالك ويدخل ليلا ويستاذن في دخول القلعة